
صائب ادهم
بعـد ثلاثـة ايـام تحقـيقيـة: سـوداء، مــرعبـة، خـرج خلالهـا الـدم،
سيــالاً ســـاخنــاً مـن كل جــوارحـي ومخـــارجي الجـســديـــة اقتــدت

مؤقتاً الى احد زنزانات قصر النهاية.
ما الزنزانة؟ سؤال مهم وجاذب يدعو الى )حب الاستطلاع(!

في الحقـيقــة حـتــى يـــوم القـــاء القـبـض علـي لـم اكـن اعــرف مــا
الزنـزانة، لكن لدي فكرة عـنها من افلام السينمـا الامريكية عن
الـسجـون والمـعتقلات كـذلك كــونت فكـرة عنهـا مـن بعض الـذين

اطلق سراحهم من السجون.
كانـت زنزانـات قصـر النـهايـة )قصـر الرحـاب الملكي سـابقـاً( تقع
علــى شكل )بلـوكـات( تحـت الارض بـ 4 امتــار..ضيقـة، مــظلمـة،
خــــانقــــة، عفـنــــة..سقـفهــــا الكــــونكـــريـتـي الـــواطـئ او بـــالاحـــرى
الهـاطل..لا يـسمح بـوقـوف الفـرد بـاستقـامـة الا لمـن خلقهم الله
اقـــزامـــاً.. )يـــا ولـــدي..( حـــســب تعـبـيـــر نـــزار قـبـــانـي في قـــارئـــة

الفنجان..
وجـدت في الـزنـزانـة. شـاب كـهل، حيـيته ..)الله يـسـاعــدك اخي(،
لكنه لـم يرد علـيّ التحيـة بمثلهـا ولا بأحـسن منهـا او اقل لكنه
اخذ ينـظر الي بنهم وابتهار، عرفت ان هـذا الرجل لم ير انساناً

منذ زمن )سحيق(..
بعـد يـومـين او ثلاثــة من اقـامـتي المـزنـزنــة معه سـألـني في لـيل
مـتــأخــر مـن ذلك الــشـتــاء )1972( مـتــى جـــاءوا بك الــى قـصــر
النهـايـة؟ اجبـته قبل ثلاثـة او اربعـة ايـام علـى مـا اتـذكـر. حـسب
ما اتـذكر..لان من يدخل غـرفة التحقيق ينـسى كل شيء، وقلت
له: يبــدو اننـي في الطـريق الـى الـتيه او فقـدان الـذاكـرة وتـوديع

الاحساس بالوجود..
قال: اذن انت كنت حراً قبل ثلاثة ايام تسرح وتمرح..

اجبته: لكنني كنت مراقباً واسمي ضمن قائمة المطلوبين..
قـال: لـكنك كـنت تـرى وتـسمع .مـن هنـا عنـدي ســؤال مهم اريـد
طـرحه علـيك فيـا تـرى حـين كنت في الخـارج هل سـمعت حكـايـة
انتشـرت بين اوساط المجتمع عن ظهـور السيدة فاطـمة الزهراء
)ض( تجول في حـارات كربلاء والـنجف توزع الخبـز والتمـر على

الفقراء؟!
ادهـشـني الـسـؤال وصـرت مـستعـداً للاصغـاء الـى صـاحـبي فقـد
لاحـظت انه يـريـد ان يـضيـف شيئـاً آخـر علـى الحكـايـة الغـريبـة

هذه..
قــــــال: لا تــــــدهـــــش..فــــــالــــظلــم في هــــــذا الـــبلـــــــد في ظل نـــظــــــام
صــدام..تـصــاعــد وطغـــى ولن تــزيـله الا معجـــزة من الــسمــاء ان
الخبـر منـتشـر الان بين  نـزلاء الـزنـزانـات وقـد اضيفـت اليه: ان
فاطـمة الـزهراء تحـوم كالمـلاك فوق ارجـاء القصـر وزنزانـاته كل
يــوم خـميـس / جـمعــة تــأتي لـيلاً وتــرحـل عنــد الفجــر وان هــذا
الاعتقـاد قـد عمق في نفـوس المعـتقلين ان فـرصـة النجـاة قـريبـة
لمـــا لأم الحــسـنـين)رض( مـن مـنـــزلـــة كـبـيـــرة عـنـــد الله سـبحـــانه
وتعـالــى وابيهـا الـنبـي الكــريم محمـد )ص( الـذي قـال يـومـاً في
تجــمع بــــأحــــد مـــســــاجــــد مـكــــة: ان مــن يغــضـب فــــاطـمــــة فقــــد

اغضبني..
اجـبت صـاحـبي: مع كل الحـب والتقـديــر والاجلال لابنـة رسـول
الله )ص(. انا لم اسمع بهـذه احكاية ..ظـهور ام الحسنين، لا في
الـنـجف او كـــربـلاء او بغـــداد او غـيـــرهـــا مـن المـــدن. واعــتقـــد ان
مصـدر هـذا الاعتقـاد ان النـاس صـاروا اكثـر تمـسكـاً بـأوليـاء الله
واحبــابه الـصــالحين..لان الـظـلم زاد وطغــى وغمــر كل شبــر من

ارض العراق.
الليلة الاولى..

قال صـاحبي: في سـاعة متـاخرة مـن هذه اللـيلة تـابع معي كيف
ستفتح باب الزنزانة هذه ؟

اجـبـته: ســوف اتـــابع فـكلـي شـــوق ولهفــة لان اتــشــرف بــرؤيــة ام
الحـسنين )رض(.. وجـاء الليل وطلع الـصبح لكن لا شـيء ظهر
ولا شـيء اخــتفــــى ولا الـبــــاب فــتحـت او حـتــــى تــــزحــــزحـت عـن
مكـانها. وكنت بـالاحرى خـائفاً مـن حدوث شيء غيـر عادي فـأنا
ولا شك مـعي اعــداد كـبيــرة مـن البـشـــر ممن لا يـحتـملــون وقع
الخـوارق والمعجـزات لكـنهم مـوقنـون بـانتهـاء الـزمن يـومـاً بـأمـر
مـن رب العــالمـين حيـث لكل اجـل كتـــاب ولكـل حيــاة مـهمــا طــال
شــوطهــا نهـايــة وفنـاء. ولـذت بـزاويــة من زوايـا الـزنـزانـة سـانـد
ظهـري الـى جـدارهـا ورحـت مع قطـار الـتفكيـر حتـى كبـس علي
النوم بسبب توالـي ارتجاجات القطار وتـوالي سير بلا توقف ولا
تمهـل ..انه قـــطــــــار بـلا محـــطــــــات يـــنهـــب الارض نهــبـــــــاً نحــــــو
المجهـول..لاهـدف له انمـا يتــوغل وينجـر الـى الهـاويـة-مــواطنه

الاخيرة في الليلة الثانية.
حــدث مــا بعــد مـنتـصف اللـيل اتخــذ صــاحـبي وضـع الانبـطــاح
علــى بـطـنه صــار راسـه عنــد حــافــة بــاب الــزنــزانــة وقــدمــاه الــى
جـدارها..اخـذ ينظـر الي نظـرة توعـد وتسـاؤل: الليـلة سـترى..!
واوصيك بعدم الحركة فأية حركة تبديها سوف تفسد الامور..!
تسـاءلت مع نفـسي: لا شك ان مـرحلـة اليـاس التـي وصل اليهـا
صـاحبي والحياة الكهفيـة الطويلة التي امضـاها هنا حتى الان
قـد جعلته يـؤمن بـعودة المعجـزات والاعتقـاد بالخـوارق..انها بلا
شك مــرحلــة مــؤلمــة يـسـتحـق من يـصلهــا الــشفقــة بل يـسـتحق

الرحمة لكونه ميتاً.
اخفيت عـنه شعوري هـذا لكن يـا ترى مـا هو الـسبب فيـما وصل

اليه صاحبي؟
الـواقع ان لا احـد من المـعتقلـين في قصــر النهـايـة آنـذاك وحتـى
)نهــايــة( القـصــر نفـسه كــان مــذنبــاً في شـيء فقــد كــان الجمـيع
ضمـن حملـة تـصفيــة )البعـث( لخصـومه. وهـذا هـدف واسلـوب
الــديكتـاتـوريـات في كل زمـان ومكــان تطـول التـصفيــة او تقصـر.
المهم ان تتواصل لكيلا تنمـو خلايا جديدة للـمعارضة ولا تبقى

اسماء ورموز تشد وتجذب على صعيد المجتمع والتاريخ.
بــدا صــاحـبي في ممــارســة طقــوس اعـتقــاده ..اخــذ يـهمـس وهــو
مـنبطح على بـطنه بكلمات غـير مفهومـة.. متحشرجـة كأنها لا
تخـــرج مـن حـنجــــرته وانمـــا مـن اعـمـــاق جــــوفه. تــصحـب هـــذه
الكـلمــات حــركـــة من اصــابع يــديه تحـــاول فتـح البــاب لـكن دون
جــدوى..ثم يـعقب الحـركــة ببـضـع كلمـات أخــرى غيــر مفهـومـة
ايضـاً..انهـا اشـبه بكلمـات )محضـّر الارواح( يـستـدعي روحـاً من
عالم آخـر للظهـور والكلام وتعقب كـلما شـد آخر لبـاب الزنـزانة
الى داخلهـا محاولاً فـتحها او تـوقعه ان تفتح مـن تلقاء نفـسها
وكان بين الحين والحين يـرفع نظرات عينيه الـى سقف الزنزانة
وجوانبها وكانه يتابع حـركة شخص ما. شخص لا يراه احد الا
هو فقط. وكنت بدوري اختلس الـنظر الى السقف والجدران لا
اعرف ما اذا كان فعلاً وجود شخص مـا يحوم فوق رؤوسنا..لقد

جعلني اعتقد ذلك..!
انـتهت هــذه الليلــة ايضــاً ..لم تفـتح البــاب الا صبـاحـاً مـن قبل
الحـرس الـذي كـان يقـف خلفه الجنـدي )مـوزع الشـوربـة(..وكـان
صـاحبـي يغط في نـوم عـميق بعـد الجهـد الـكبيـر والمـضني الـذي
بــذله في الـليلــة الفــائتــة ..ايقـضـته ليـشـرب الـشـوربـة..اجـابـني

بعنف واشمئزاز اشربها انت. 
وفي مـنـتـصف الـنهــار.. اسـتـيقـظ صــاحـبـي كــان شــاحـب الـــوجه

..محبط وبدا لي كأنه عائداً من سفر بعيد وشاق..
تحـــرشـت بـه محـــاولاً اقـنــــاعه بـــالـكف عـن معـتقـــده الـلاواقعـي
بظهور ام الحسنـين )رض( وقيامها بفتح باب الـزنزانة .. سألته
لـنفتـرض حصـول هـذه المعجـزة. فـالـى اين يـا تـرى سنـذهب؟ ..
كـيف سـنخــرج مـن هــذه الـقلعــة الحـصـيـنــة..كـيف سـنـنجــو مـن
)الكلاشـينكـوفـات( وغيـرهـا من الاسلحــة المبثـوثـة في كل زاويـة؟
وسـألته كـذلك تفـتح ام الحسنـين )رض( باب زنـزانتنـا ولا تفتح
الابواب على المعـتقلين الآخرين؟ هل ام الحسـنين تفرق او تميز
بـين مـظلــوم وآخــر؟ ثـم مـن انـت حـتــى تـظهـــر لك ام الحـسـنـين

)رض(؟
قــاوم يــا صــديـقي الــزمـن والكــونكــريت والـبلـيت ان طــال اجلك

واجلنا ام قصر..
سلام لأم الحسين )رض(

سـلام عـلـــيــك يــــــــــا ابـــنــــــــــة رســــــــــول الله )ص( كـل مـــن في هــــــــــذه
المحنـة..ينـتخيك ..يـأمـل لمسـة حنـان منك..يـأمل الخلاص من
خلال دعــواتك..حـــومي يــا ام الحـسـنين فـــوق رؤوسنــا ورجـــائنــا
مـنك. لا تــدعي ابـواب الـزنـزانـات تـفتح خـاصــة في اللـيل وعنـد
قـــدوم الفجـــر. ان فتـحت الابــواب في هـــذين المــوعـــدين ..مـعنــاه
اقـتيـادنـا الـى الـسـاحـة نــذهب ولا نعــود، فيــا امنــا الحنــون دعي
الابـواب تبقـى مغلـقة ففـي خارجهـا برد ورصـاص، موت لا مـبرر
مـنه او له. يــا ابنــة رســول الله )ص( يــا درة بـني هــاشـم وقمــرهــا
ابقـي معنـا هنـا..لـيس يـومـي الخميـس والجمعـة..ابقي كل ايـام

الاسبوع.
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فاطمة الزهراء )رض(

بغداد/ حميد طارش الساعدي
يــزداد دور المنـظمــات غيــر الحكــوميــة في
االعــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة علــــى المـــسـتــــوى
الـدولي والوطني من خلال التـأثير على
صنع القـرار بعـد اعلان الأهـداف بصـدد
قــضيــة مــا وحـشــد الــرأي العــام لهـــا من
خلال الــنـــــدوات والـــصحـــــافـــــة وانــــشـــــاء
الشبـكات بـين المنظـمات غـير الحـكومـية،
ولا يقـتــصــــر دور هــــذه المـنــظـمــــات علــــى
اصـــدار القـــرارات فحــسـب بل يمـتــد الــى
مــرحلــة الـتنـفيــذ وتـقيـيم الـنتــائج بعــد
انتهـاء عـمليــة التـنفيــذ وتطـور دور هـذه
المنـظمــات للـدخـول في عـمليــة التـنفيـذ
بعد تكليفهـا من قبل الجهات الحكومية
سـواء الـوطـنيــة منهـا او الــدوليـة بـسـبب
الخـبـــــرات الـتـي تـتـمـتـع بهـــــا او بـــسـبـب
عـــــزوف الحـكـــــومـــــة عــن اداء مـــثل هـــــذه
الاعمـال مـثل تخطـيط الاسـرة وتحـديـد

النسل او الازمات الدامية.

- الـشـارع العــراقي، علـى الـرغـم من كل
عــملـيـــات الـتـفخـيـخ والعـنـف العـبـثـي
والارهـــاب، وعـــوامل الــشـــد الـــى الـــوراء
والمـــراوحـــة في وحل الاسـتـبـــداد، يـــزخـــر
بالحـركة الـى الامام، ومن مـظاهـر هذه
ــــرغــم مــن بـــطــئهــــا ــــى ال الحــــركـــــة، عل
وافـــتقــــارهـــــا للـــضــــوابـــط، الاهــتــمــــام
ــــــى حــــــد ــــــذي يـــصـل إل ــــــدفــــــاع ال والان
الفـوضـى بـالمجـتمع المـدنـي ومنـظمـاته
حتى تحول الى موضة، فلا يمضي يوم
ـــــدوة او مـــــؤتمـــــر ــــســـمع عــن ن دون ان ن
لمنــظمــة ذات علاقــة بـــالمجتـمع المـــدني،
والظـاهـرة بحـد ذاتهـا ايجــابيــة ينـبغي
تـطـــويـــرهـــا ودفعهـــا الـــى اقـصـــى مـــدى
ــــوقــت نفـــسه تـــصــــويــب ممـكــن، وفي  ال
حــركتهـا ومعــالجتهـا ممــا يلازمهــا من

عيوب.
ـــــظـــمــــــــــة الـقـــمـع ـــت ان - لـقــــــــــد عـــمـل
ـــــالـــتحـــــديـــــد نـــظـــــام ـــــداد، وب والاســتــب
الــدكتـاتـور صــدام، علــى الغـاء دور هـذه
المنظـمات او )و( تشـويه دورها وافـراغها
من مــضمــونهــا بـتجـييــرهــا لمـصلحـته،
ــــــى هــــــذا الـــنـهـج ، ولـلاسـف ســــــارت عـل
وتسير تـنظيماتنـا السياسيـة او بعضها
ــــة لا يمـكــن وان كــــان بــنـــســب مـــتفــــاوت

مقارنتها بدور النظام الدكتاتوري.
- ولأجل ان تـنهض هـذه المنـظمـات ذات
الـدور الحيوي في كل مجتمع متحضر،
وتكـون لديـنا منـظمات حقـيقية مـؤثرة
وفـاعلة في الحـياة العـامة ودوائـر القرار
ــــادئ ــــد مـن تـبـنــيهــــا لمـب العــــراقـي، لا ب
ــــــى اســــس واضـحــــــة واعــتــمــــــادهــــــا عـل
وصحـيحة في تـشكيـلها ونـشاطهـا، نرى

في مقدمتها:
1- مـبـــدأ المـــواطـنـــة وتـــرسـيـخ الهـــويـــة
العراقـية، وهـي الدائـرة والهويـة الاولى
والاهـم من كل دوائـر الانـتمــاء لمكـونـات
الـشعـب العـــراقي فـــالجمـيع مـــواطنــون
عــراقيــون اولًا في كيــان سيــاسي واحــد،
مـتــســاوون تمــامـــاً في الحقـــوق وعلـيهـم
ــــأتــي ـــــات وبعــــد ذلـك ت ــــواجــب نفـــس ال
خـصـــوصيــة الانـتمــاءات الاخــرى الـتي
يـنــبغـي  احـتـــرامهـــا ومـنـحهـــا المكـــانـــة
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مجتمع اهلي مدني فاعل .. ام حكومي حزبي عاطل!؟
الانتقـاليـة.. ان تتـدخل في حق الـشعب
العـراقـي في تطـويـر مـؤسـسـات المجـتمع
المـــدنـي ســـواء كـــان ذلك بـــالــتعـــاون مع
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي الــدولـيــة او
بــأي شـكل آخــر(. انــشـــأت وزارة لحقــوق
الانسـان ولاحقـاً وزارة اخـرى للمـجتمع
المـدنـي، فتـســاهم بـالمـزيــد من الفـوضـى

والارباك في المفاهيم.
4- الـديمقـراطيـة في حيـاتهـا الـداخليـة
والمجتـمع ككل، وبالـتالي عـليها ان تـنبذ
وتحــرم العنف او تـشجيـعه والتحـريض
ــــدأ ــــى اســتخــــدامه، وهــــذا نـهج ومـب عل
حــاسـم واســـاس لهــذه المـنـظـمـــات، ولهــا
تعـبيـــر بكل الــوســائل  الــسلـميــة طــالمــا
ـــوفــــر لهـــا ذلـك دفـــاعـــاً عـن مــصــــالح ت
اعضـائهـا ولا يمـكن ان يكـون لهـا دور ذو
قيمـة او حتـى وجـود في ظل الصـراعـات
المـــسلحـــة وسـيـــادة العـنف، واذا نـظـــرنـــا
للواقع العراقـي فإن هذا المعيـار يكتسب
اهـمـيـــة مــضـــاعفـــة ومـن الــضـــروري ان
يجري التراشق بـالافكار والمفاهيم بدلًا
من كــاتم الصـوت والقـصف  العـشــوائي

والسيارات المفخخة. 
5- الكفاءة والنـزاهة في تولي المسؤولية،
وبـالتـالـي الابتعــاد عن النـزعـة الفـرديـة
والـفئــويـــة والنـظــرة الـضـيقــة لـتحقـيق
المـكـــاسـب الآنـيـــة، والـتـي لا تـــسـبـب الا
الفشل لأي عمل وعلى اي مستوى، ولو
بعـد حين وهو الذي اوصلنـا الى الحالة
الـتـي نعــانـي مـنهــا الـيــوم، والـتـي يـبــذل
بعــضهـــا جهـــوداً مــضـنـيـــة وهـــو يـــدعـــو
لمعـــالجــتهـــا وتهـيـئـــة الارضـيـــة والمـنـــاخ

المناسب لواقع جديد اكثر اشراقاً.
- ان فــــاعلــيــــة وحــيــــويــــة اي مجــتــمع،
تـتـنــاسـب طــرديـــاً مع قــدرة اعـضـــائه في
تنـظيم طـاقـاتهم وقـدراتـهم في التـعبيـر
عن مصالحهم بصورة سليمة ومنظمة،
فتـشكـل مجمـوعـات ضـغط في المجـتمع
ـــى اصحـــاب القـــرار، وبمـــا يـحفــظ وعل
مـصالحهم ومـصالح المجتـمع كله، وفقاً
للدستور ومبدأ سيادة القانون، وهذا ما
نطـمح اليـه ونعمل مـن اجله في العـراق

الجديد.
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يسمى ايضاًُ المجتمع الاهلي، وهو حالة
ومـــســتــــوى مــن الــتــنـــظــيــم والــتـــطــــور
السياسي الاجتمـاعي يتملك فيه افراد
المجــتـــمع الحـــــريـــــة في الـــتعــبــيـــــر عــن
مـصــالحهـم الاقـتـصــاديــة والــسـيــاسـيــة
والثقــافيـة والــروحيـة.. بـشـكل جمــاعي
ــــدم، اي مــنــظــم، بعــيــــداً عــن رابــطــــة ال
العــشـيـــرة ،ودون تـــدخل الـــسلــطـــة ومع
الــتفـــاوت في الـــدور والانـتـــشـــار الافقـي
والعـمـــودي، فـــإن هـــذا الـــشـكل المـنــظـم
يتـمثل بالاحـزاب، النقابـات ، الاتحادات
، الـروابط، الجـمعيـات.. وتكـفي متـابعـة
بـــسـيــطـــة لـتـــسـمـيـــات عـــدد مـن هـــذه
المنــظمـــات والنـشــاطــات الـتي تمــارسهــا
لمـلاحـــــظــــــــــة الخـلـل في الادراك لـهــــــــــذا
التـصور للـمجتمع المـدني، والملاحظ ان
حكـومـتنـا الانـتقــاليـة المـوقـرة تـأبـى ان
تفـوتهـا الفـرصـة، وخلافـاً لقـانـون ادارة
الــدولـــة العــراقـيــة الــذي نـص في المــادة
الحـادية والعـشرين )لا يـجوز للحكـومة
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فـــأصــبحـت جـــزءاً مـن آلـتـه القــمعـيـــة
وتحولت الى  منظمـات مناسبات ترسل
بيـانات التـأييد وتـطبل وتصفق للـنظام
ـــــرفع صــــوره!! وشخـــص الـــطــــاغــيــــة وت
فالجـدير بتـنظيمـاتنا الـسياسـية،  وهي
مـن اهـم مكــونــات المجـتـمع المــدنـي، وان
تحـــذر مـن الـــوقـــوع في المحــظـــور، حـيـث
سعـت وتـــسعـــى للهـيـمـنـــة  تـنــشـئ هـــذه
المـنظمـات لتمـارس الدور نفـسه للنـظام
السابق، فتتـزلق لمواقف سياسية حزبية
ضـيقـــة، بعـيــداً عـن المـصـــالح الحـيــويــة
المـــشـــروعـــة لأعــضــــائهــــا والمهـــام الـتـي
تـأسـست مـن اجلهــا، فتـدفع الـثمـن من
صـدقـيتهــا، ومعلـوم ان فـاقـد الــشيء لا

يعطيه!
ــــوضــــوح في العــمل، 3- الــتخــصــص وال
ـــــدقـــيق وهـــــذا يــتـــطلــب الـــتحـــــديـــــد ال
ـــــدور للـــمفـــــاهــيــم والمـــصـــطـلحــــــات ولل
والاهـــداف التـي تتـبنــاهــا كـل منــظمــة،
ومـنهـــا مفهــوم المجـتـمع المــدنـي والــذي
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والمــســاحـــة اللائقـــة بهــا ضـمـن اطـيــاف
الـوطن والهويات الاخـرى التي تميز كل
منهم عن الآخـر، ضمن اللوحة والكيان
ـــالــضـــرورة نـبـــذ المـــوحـــد وهـــذا يعـنـي ب
الــطـــائفـيـــة والقـــومـيـــة الـــشـــوفـيـنـيـــة
والانعـزاليـة والمنـاطقيـة. لقـد استخـدم
الـنـظـــام الــســـابق، بمهـــارة تـنـــوع وتعـــدد
انـتمـاءات العــراقيـين ووظفهـا بـالمقلـوب
لمـــصـلـحـــتـه فــــــدفـع الجـــمـــيـع، وحـــتــــــى
الجيـران ثمنـاً باهـضاً جـداُ من دمـائهم
وفـــرص تقـــدمهـم ومــسـتقـبل اجـيـــالهـم
اللاحقـــة، واليــوم بعــد سقــوط الـصـنم،
حـان الـوقت لإزالـة آثـار هـذه الـسيـاسـات
الهـــــوجـــــاء، ولــيـــس اعـــــادة انــتــــــاجهـــــا
ـــى ـــة الـــسـيـــر عل ـــرسـيـخهـــا ومـــواصل وت

منوالها!
2- الاســتـقلالــيـــــة، واذا كـــــان الــنـــظـــــام
الـسابق قـد هيمن علـى كل ما سـمح هو
ذاته بــبقــــاءه مــن مــنــظــمــــات المجــتــمع
المــدنـي بعــد ان افــرغهـــا من مـحتــواهــا،
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الناصرية/ حسين كريم العامل
بـــدعـــوة مـن مـــديـــريـــة الـتخـطـيـط
العمراني في محـافظة ذي قار عقد
ممـــثلـــــو المــنـــظــمـــــات الانــــســـــانــيـــــة
ومـــنـــــظـــمـــــــــات المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي
والمجـــالــس الــبلـــديـــة في الاقــضـيـــة
والـنــــواحـي اجـتـمــــاعــــاً تـنـــســيقـيــــاً
تــداولــوا تنـفيــذ المـشــاريع وتحــديــد
احتـياجـات المجالـس البلـدية وآلـية
الـتـنـــســيق فـيـمــــا بـيــنهـم لــتجـنـب
الــــــــــتـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــابــــــك والازدواج في
الـتخصيـصات المـاليـة المرصـودة من
الجـــهــــــــــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــــــــانـــحــــــــــــــــــــــــــة.
حـضـــرت )المـــدى( جـــانـبـــاً مـن هـــذا
الاجـتـمــــاع وسـجلـت اهـم مــــا جــــاء
فـــيه، في الــبــــــدء دعــت المــنـــظــمــــــات
الانــســانـيــة الــى ضــرورة الـتـنــسـيق
فــيــمـــــــا بــيــنـهـــــــا مــن خـلال طـــــــرح
المـــــشـــــــاريـع المـــــــراد تــنـفــيـــــــذهـــــــا في
الاجتماعات التنسيقية التي تعقد
اسبوعياً وطالبوا الجهات الرسمية
بــالابتعــاد عن الـروتـين والتخـفيف
مـن الــضـــوابــط الـتــي تعــيق انجـــاز
المشـاريع في موعـدها المحـدد واكدوا
عــدم التـدخـل في آليـة الـتنـفيـذ الا
مـن قبل الجهـات المخـتصــة في حين
اقترح احـد اعضاء المجلـس البلدي
تـــــوزيـع تخــصــيــصـــــات المــنــظــمـــــات
الانـســانيـة ومـشــاريعهــا علـى ضـوء
الـنـــسـب الــــسكـــانـيـــة واكـــد ضـــرورة
ايفـــاء المنــظمــات بــوعــودهـــا بيـنمــا
طرح مـدير نـاحية الـعكيكة مـشكلة
انهيـار المـدارس المـبنيـة من القـصب
والـــــــطــــين والــــبــــــــــــردي نــــتــــيـجــــــــــــة
الفـياضانـات التي شهدتهـا المنطقة
مــــؤخــــراً واشــــار الـــــى انهـيـــــار ثلاث
مــــدارس بـــشـكل كــــامل و 11 اخــــرى
بــشـكل جــزئـي وطــالـب بــالاهـتـمــام
بـــالامـــر قـبل بــــدء العـــام الـــدراسـي
فـيمـا طـرح ممـثل المجلـس الـبلـدي
في الـــطـــــــار معــــــانــــــاة المــتـــضــــــرريــن
المهـاجـرين ودعـا الـى الاهتمـام بهم
مــن خلال تـــــوفـيـــــر  فـــــرص العــمل
وبنـاء المـســاكن والــدعم المــادي كمـا
RO اشتكا من عدم وجود ماء عذب
في المنـطقــة وكــذلك اشـتكــى ممـثل
كرمـة بني سعـيد مـن المشكلـة ذاتها
ونـاشــد المنـظمـات الانـســانيــة بنـاء
محــطـــــات تحلـيــــة ومــــركـــــز صحـي
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منظمات المجتمع المدني في ذي قار تنسق جهودها 
في تنفيذ المشاريع الخدمية

في الـفـجـــــــــر لـــتـــــــــأهـــيـل  المـــــــــدارس
واسـتعـداده لـتجـهيـز مـديـريـة المـاء
بــــالانــــابـيـب والآلـيــــات واشــــار الــــى
مـشـاريع تـخص الاهـوار، امــا ممثل
الهيئة الطبية الـدولية فقد تحدث
عـن دراســــة عــــدد مـن المـــشـــــاريع في
كــــرمــــة بـنــي سعـيـــــد ومجــمع مــــاء
الفـــداء والحمــار ووحــدة تحـليــة في
الـطـــار وعن المــوافقــة علــى مـشــروع
مجمعـات ماء سيـد دخيل ومـشروع
تحليـة الفهود وتجهيز خزانات ماء
ومــنـــظــــــومـــــــة داخل المــــســتـــــشفــــــى
وتجـهــيـــــــز )10( مـــــــراكـــــــز صـحــيـــــــة
بحــــاسـبـتـين وطــــابعــــة لـكل مــــركــــز
ومــــــــــــشــــــــــــــــروع لــلــــــمــهــجــــــــــــــــريــــــن.
في حــين نــــــاقــــش ممـــثل مــنـــظــمــــــة
)اكـــتــــــــــد( تــــــــــأهـــيـل مـجـــمـع مــــــــــاء
الكـرمــاشيـة ووحــدة تحليـة واقـامـة
مجــمعـــات ومــشـــروع نــصـب وحـــدة
تحلــيـــــة في )الجــبـــــايــــش( وكـــــذلـك
اقـتـــراح بـنـــاء بـيـــوت بمـــادة الــطـين
للمهـجريـن والمتضـررين بـينمـا اكد
ممـثل مـنـظـمـــة طفل الحــرب علــى
مشروع مشترك مع منظمة )اكتد(
والهـيـئــة الـطـبـيــة الــدولـيــة يخـص
النـازحين اما ممثل منظـمة تطوير
الـــريـف العـــراقـي فقـــد تحـــدث عـن
انجــــاز طــــريق في نــــاحـيــــة الغــــراف
وحفـر آبار ارتوازيـة في البصرة وعن
دراسـة لإنشـاء مدرسـة وبنـاء معمل
للـقصـب والبــردي  في حين نـاقـشت
مـنـظـمـــة انقــاذ الـطفــولــة مــشــروع
)IDPS( وطـلــبــت مـعـلـــــــومـــــــات عــن
الــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــن.
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وعــــــــدد مـــن المــــــــدارس امــــــــا ممـــثـل
المجلــس الـبلـــدي في نـــاحـيـــة سـيـــد
دخـيل فقــد طــرح معــانـــاة المنـطقــة
بــسـبـب تلـــوث المـيـــاه ذاكـــرا الـنــسـب
والارقـــــــام مــــــشـــيـــــــراً الـــــــى حـــــــدوث
خمسـين حالة اسـهال يومـياً وابدى
امـتعاضه مـن وعود المـنظمـات التي
زارت المـنــطقـــة ولـم تقـــدم اي شـيء
حـتـــى الآن بعـــد ذلك نــاشــد ممـثل
جمـعيــة الــصم والـبكـم  المنــظمــات
الانسـانيـة بضــرورة الاهتمـام بهـذه
الشريحة الاجـتماعية وتـوفير مقر
ــــــــــــــر. ــــــــــــــى اقــل تــقــــــــــــــدي لــهــــــــــــــا عــل
اما مـدير تـلفزيـون النـاصريـة فقد
تحــــــــــــدث عــــن دور الاعـلام في دعــــم
وابـــــــراز نــــــشـــــــاطـــــــات المـــنــــظـــمـــــــات
الانــســانـيــة والـتعـــريف بــرســالـتهــا
واهــدافهـا ومـصـادر تمــويلهــا وذلك
لـتفـنـيــد الـطــروحــات الـتـي تهــدف
الـــى تــشـــويه عـمل تـلك المـنـظـمـــات
وقـبل الختــام عقب مـديــر الجلـسـة
على طروحـات الحاضرين موضحاً
ان عــــمـل ممــــثـلــــي المــــنـــــــظــــمــــــــــــات
الانــســـانـيـــة هـــو اقـتـــراح المــشــــاريع
واعـــــــداد الـــــــدراســــــــات وتقــــــــديمهـــــــا
للجهـات الممـولة مـؤكداً علـى شرط
مـــــوافقـــــة تلـك الجهــــات واقــــرارهــــا
للــمــــشــــــاريع قـــبل تـــنفــيـــــذهـــــا وفي
الختــام استعـرض ممـثل المنـظمـات
نـــسـبــــة الانجــــاز في المـــشــــاريع قـيــــد
الانجاز وابدى اهتـماماً في المشاريع
الـتـي اقـتــــرحهـــا الحـــاضــــرون فقـــد
ابـــدى فـــريق الـتـطـــويـــر الهـنـــدسـي
العراقي تعاونه مع المجلس البلدي
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بابل /مكتب المدى
اسـتطــاعت جـمعيـة الاسـتقلال النـسـويـة في
محـافـظـة بــابل ان تـنهـض من رمـاد الحـرب
لتــرسـم البــسمــة علــى شفــاه اطفــال الحلــة
الفقراء عبر برنـامجها )مشروعها( لمساعدة
الــطلاب الـفقــــراء، وهــــذه الجــمعــيــــة كــمــــا
حـدثـتنـا الـسيــدة  هنـاء فـاضل جـابـر نــائبـة
رئـيسـة الجمعـية، كـانت قـد تأسـست في عـهد
الـنـظــام الــســابق وفي الاصل هـي عـبــارة عـن
جـمعيـتين تـابعـتين للاتحـاد العـام لـلتعـاون،
اتحدتا لتكونا جمعية واحدة للاسر المنتجة
اذ تقـــوم العــضــوات وهــن في معــظــمهـن مـن
الارامل المكلفـات بـإعـالـة اطفـالهـن اليتـامـى

بخياطة الملابس بمقابل اجور بسيطة.
وتقــول نــائـبــة رئـيــســة الجـمعـيـــة: انه بعــد
سقــوط نظـام صـدام اتحـدت الـسيـدات لميـاء
محـمــــد علـي وهـنـــاء فـــاضـل واحلام عـبـــد
الاميــر ولـيلــى منـجي وســوزان مـحمــد عـلي
لمــواجهــة الخــراب الــذي طــال الجمـعيــة ولم
يـبـق اللــصـــوص حـتــــى مغــــاسل دورة المـيـــاه
وقـمنـا بـتنـظيف الجـمعيـة وحــاولت العـديـد
من الاحزاب ان تأخـذ البناية كمقر لها وكنا
نـرفض، وصـمدنـا والى ان اتـصلنـا بمؤسـسة
)مـنــظـمـــة(  RTIوالــتقـيـنـــا الــسـيـــد راجـــا
شــريف واخـبــرنــاه بـحكــايــة الجـمعـيــة الـتـي

يبلغ عدد الهيئة العامة فيها )800( امرأة.
وعقـدنـا اجـتمـاعــاً للهـيئــة العـامـة في قـاعـة
ــــــوري في 4 /9 / 2003 واســمــيــنــــــا حــمــــــزة ن
ـــــإســم )جــمعــيـــــة الاســتـقلال جــمعــيــتــنـــــا ب

الـنسـويـة( وفـككنـا
ارتباطنـا بالاتحاد
الـعــــــام لـلــتـعــــــاون
عــلــــــــــــــى اســــــــــــــاس
الـتــصــويـت حـيـث
صــوتت 800 امـرأة
لــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــالــــح
الاســـــتــقــلال ثـــــم
ــيــــــــة جــــــــرت عــمـل
انــتخــــاب الهـيـئـــة
الاداريـة وفازت كل
من الــسيــدة لميــاء
ــــي مــحــــمـــــــــــــد عــل
رئيـســة للـجمـعيـة
وهــنــــــــاء فــــــــاضـل
ــــــائــبــــــة ــــــر ن جــــــاب
وعـضــويــة كل مـن
احلام عـبد الامير
ــــــــى مــنـجــي ولــيـل
ـــيـلــــــــــى نــــــــــوري ول
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جمعية الاستقلال النسوية 

نهضت من رماد الحرب لترعى الاطفال الفقراء 
وظفيـرة كاظم وبـشرى عـباس خلـف، وقامت
ـــا بمـكـــائـن الـ  (RTI)بـــدعـمـنــــا وتجهـيـــزن
الخـيــاطــة، وبقـيـنــا لمــدة سـبعــة اشهــر بــدون
راتب من اجل اعـادة الحيـاة لجمعـيتنـا التي

تعتمد على التمويل الذاتي.
واكـملـت الـنــائـبــة حــديـثهــا قــائلــة: شــرعـت
الجـمعيـة بـالانتـاج )خيـاطـة انـواع الملابـس(
اضـافـة لـلشـراشف وملابـس العمل واتـصلنـا
ــالــســـوق المحلـيــة مـن اجل تــســـويق انـتــاج ب
الجــمعـيـــة ولـــديـنــــا مقـــران الاول الــســـوق
العـصــريــة بـبــاب المــشهــد والـثــانـي في  مقــر
الجمـعيــة بــالقــاضيــة وكل مقــر يــضم )20(
ـــى كل مــاكـنــة مــاكـنــة خـيــاطـــة. وتعـمـل عل
خيـاطـة عضـوات الجمعيـة و هنـاك عضـوات

يقمن بخياطة الملابس في بيوتهن.
وسعـت الهـيئــة الاداريــة الــى تحـقيـق مبــادرة
ــــامج دعــم العــــوائل الـفقـيــــرة وعقـــدت ـــرن ب
مـؤتمـراً دعـت فيه عـدداًُ من ممـثلي المجـتمع
المــدنـي في الحلــة ويهــدف الــى الـتعــاون مـن
اجـل تجهــيــــز ابــنـــــاء العـــــوائل الـفقــيــــرة في
المـدارس بـالملابـس مع بـدايـة العـام الــدراسي

الجديد.
امــا الآنــســة سهــاد حــسـين مــســؤولــة قــسـم
الحــاسـبـــة فقــالـت ان في الجــمعـيــة قــسـمــاً
للـمعلوماتيـة فيه عدد من الحـاسبات ونأمل
بــافـتتــاح خـط لـلانتــرنت وقــد نـظـم القــسم
عشـر دورات وبـاسعـار رمـزيـة لتعـليم الـنسـاء
اســتخـــدام الحـــاسـبـــة، اضـــافـــة الـــى دورات

الخياطة.
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المنظمات غير الحكومية ومنح الصفة الاستشارية الرسمية في الامم المتحدة
سكـــانـيـــة كـبـيـــرة او مجـمـــوعـــة سكـــانـيـــة
خــــاصـــــة، ولهــــا نــظـــــام داخلـي مــــوضــــوع

بطريقة ديمقراطية ولها مقرر ومدير.
5- لهــــا ممــثلــــون يمــتلـكــــون حـق القــــرار

داخل المنظمة. 
6- لها صفة عالمية.

7- تمويلها يكون من فروعها الوطنية او
من الافراد.

وبـــنـــــــاءً عـلـــــــى هـــــــذه الــــــشـــــــروط يمـكـــن
للـمـنـظـمـــة غـيـــر الحكـــومـيـــة ان تحــصل
علـى الصفـة الاستـشاريـة في هيـئة الامم
المـتحــدة اذا وافـقت دولـتهــا وكـــانت تمـثل
مـــصـــــالـح حقـــيقــيـــــة تـــتجـــــاوز الحـــــدود
القـــوميــة وكــانـت لهـــا خبـــرات تحتــاجهــا
المنـظمـة الـدوليـة وخيـر مثـال علـى ذلك
منـظمـة الـصليـب الاحمـر الـسـويـسـريـة
التي حـصلت علـى تلك الصفـة لما تمـتاز
به مـن خبـرات وولمـا تقــدمه من خـدمـات
عــــظــيــمـــــــة اثــنـــــــاء الحـــــــروب والازمـــــــات

والكوارث.

الحكـومـات فقـط التـي تنـشـأ دون تـدخل
الحكـــومـــة بـيـنـمـــا نــص القـــرار انـطـبـــاق
المـصـطـلح علـــى المـنـظـمـــات الـتـي نــشـــأت
بـــدعـم مـن الحكـــومـــات بـل ويكـــون فـيهـــا
اعـضــاء لـــديهـم وظــائـف حكــومـيـــة لكـن
اشتــرط حــريــة الـتعـبيــر والــراي بمعــزل
عــن الحـكــــــومــــــة ثــم جــــــاء القــــــرار 1269
ليمـدد الشروط الـتي بموجبهـا يتم منح
صفـــة اسـتــشـــاريـــة لــــدى )الايكـــوســـوك(
والذي مفـاده الامكانيـة الرسمـية للعمل
داخل نظـام هيئـة الامم المتحـدة وارتقـاء
الـــى المــــواصفـــات الـتـي وضـعهــــا )الايكـــو
ســوك( فــإن المنـظمــة التـي نحـصل علــى

الصفة الاستشارية هي التي:
1-تـــتـفـق مـع مـــبـــــــــادئ الامم المـــتـحـــــــــدة

وبضمنها الايكوسوك.
2- تـــدعـم عـمل الامم المـتحـــدة مـن اجل

تحقيق اهدافها.
3- لها طبيعة تمثيلية ومكانة عالمية.

4- لهـا اهــداف تمثـل مصـالـح مجمـوعـة

فـــرانــســســيكـــو وفي خــضـم الــصـــراع بـين
الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة والاتحــاد
الــســـوفـيـتـي آنـــذاك حـــول اهـمـيـــة ادراج
المنظمات غير الحكومية في لائحة الامم
المـتحدة تم الـتوصل الـى صيغـة توافقـية
بــيــنـهــمـــــــا عـلـــــــى شـكـل المـــــــادة )71( مــن
الـلائحـــة والـتـي تـنــص علــــى اتفـــاقـيـــات
مـلائـــمــــــــة لـغــــــــرض تـــنــــظـــيـــم الـعـلاقــــــــة
الاستشارية مع المنظمات غير الحكومية
التي تعمل في اطـار عمل المجـلس ويمكن
التــوصل الــى مـثل هــذه الاتفـــاقيــات مع
الـدول الاعـضــاء للـمنـظمــات المعـينــة ثم
وضح القرار رقـم 288 لعام 1950 العلاقة
بــين الايـكــــــوســــــوك والمــنـــظــمــــــات غــيــــــر
الحكـومية تم القـرار رقم 296 لعام 1968
والــذي لا يــزال ســـاري المفعــول لـيــومـنــا
هذا حـيث وسع من نطـاق المنظمـات غير
الحكـــومـيـــة الـتــي يمكـن لهــــا العــمل مع
الامم المتحـدة حيث كـان قبل صـدور هذا
القـــرار يعـنـي مـصــطلح المـنـظـمــات غـيــر

العلاقة مع الامم المتحدة
يـقـــــــول الامــين الـعـــــــام الـــــســـــــابـق لـلامم
المـــتحــــــدة بـــطــــــرس غــــــالـــي، مخــــــاطــبــــــاً
المـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة )اريــدكـم ان
تعـتبـروا هـذا المكـان هــو بيـتكم، قـد تـثيـر
هـذه الـكلمـات بـعض الـدهـشـة لان الامم
المـتحــدة هـي مكــان للــدول ذات الــسيــادة
فقـط ولكن علـى مـدى سنـوات قلـةّ تغيـر
هـذا الــرأي واليـوم نـنظـر الــى المنـظمـات
غـير الحـكومـية عـلى انهـا مشـارك تام في
الحياة الـدولية ولـو تتبعنـا المرحلـة التي
سـبقت نـشـوء هـيئــة الامم المتحـدة، نجـد
لهــــذه المـنــظـمــــان دوراً مهـمــــاً في تقــــديم
التقارير واقتراح القرارات وكان ابرز هذه
النـشــاطــات المـشــاركــة في المــؤتمــر العــالمي
لـنـــزع الــسلاح عـــام 1932 واثـنـــاء الحـــرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة تــــوقف نــشـــاط هـــذه
المنــظمــات تقــريبــاً وبعــد تــاسيـس هـيئــة
الامم المــتحــــدة والـتــــوقـيـع علــــى لائحــــة
الامم المـــتحــــــدة في 1946/6/16 في ســــــان

العدد )206( الاحد 19 أيلول 2004

NO (206) Sun. (19) September

بغداد/محمد ناجي


